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)لیسانس د ل و د أ 2س ( مناهج نقدیة: أولا

لقد عرف القرن العشرون بروز لمجموعة من المناهج النقدیة كضرورة لمقاربة النص 

الأدبي، ومحاولة إعطاء مجموعة من المقاربات الفاعلة في تفسیر كیفیة الإنتاج، وكیفیة 

.أسلوبه في الكشفالدلالات، وكشفها، ولكل منهج أسسه ومنطلقاته المفهومیة، و تفتیق 

فصل في ن ذلك ینبغي علینا أولا تحدید مفهوم كل من مصطلحي المنهج والنقد ثم بعد

.المناهج النقدیة

مفهوم المنهج والنقد)1

"منظورابن "، حسب "نهج"المنهج من الناحیة اللغویة آت من لفظة :المنهج)1-1

وطرقٌ نهجةٌ، وسبیل ...بیّنٌ واضح، وهو النهجُ :طریقٌ نهجٌ ":"نهج"فإن لفظة ) ه711ت(

وضحَ واستبان :وأنهَجَ الطریقُ ...كالمنهج:والمنهاج.وضّحه:ومنهج الطریق.كنهجٍ :منهجٌ 

لم ؛ فمن الناحیة اللغویة فالمنهج یعني الطریق الواضحة المعا1..."وصار نهجًا واضحًا بیّنا

.التي یسلكها الإنسان كي لا یضل

یرى بایل كذلك :"ما مفاده"النقد"حول مفهوم "دلیل الناقد الأدبي"ورد في كتاب :النقد)1-2

أن هدف النقد یتمحور حول البحث عن الحقیقة، لكنها حقیقة لیست سابقة وإنما إفراز للنقد 

ریقة غیر مباشرة، وحتى نصل إلى فالنشاط النقدي لا یقدم الحقیقة مباشرة وإنما بط.ذاته

فالنظریة النقدیة تود الاحتفاظ ...الحقیقة على النقد أن یحطّم أولا الأوهام والمظاهر الخادعة

ببعض الفواصل بین قضایا أساسیة، كالفصل بین الاقتصادي والسیاسي، والثقافة والطبیعة، 

ى إلى تكریس مفاهیم التحرر والثقافة العلیا والثقافة الدنیا، والخطأ والصواب، كما تسع

، فالنقد ظهر كعلم حدیث له مبادئه 2"والانعتاق والجدلیة، والأهمیة الشعبیة والتاریخ

وضوابطه، فهو یبحث عن الحقیقة، وهو نشاط یخترق الأوهام والآراء والأفكار السطحیة التي 

نظمة ومنهجیة، تبدو مشوهة ومضللة، فهو یدعو للتحرر وإطلاق العقل والفكر معا بطریقة م

.383، دار صادر، بیروت، ص 02ابن منظور، لسان العرب، ج 1

، 302: ص، 2002، الدار البیضاء، 3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط2
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ومن هنا ظهر ما یسمى بالمناهج النقدیة، أي أن الباحث یسلك طریقة نقدیة ما لكشف 

.الحقیقة والظواهر بطریقة علمیة واضحة وكاشفة

:السیمیائیة)2

باستثناء تعریف السیمیاء:"حول السیمیائیة ما مفاده"أسس السیمیائیة"ورد في كتاب 

لا یتفق أعلام السیمیائیة على ما یتضمنه مصطلح )دراسة الإشارات(الأساسي الأول 

Umberto(وأحد أوسع التعریفات قول أمبرتو إیكو .السیمیائیة eco:( تعني السیمیائیة بكل

ما یمكن اعتباره إشارة، تتضمن السیمیائیة لیس فقط ما نسمّیه في الخطاب الیومي إشارات، 

ما ینوب عن شيء آخر من منظور سیمیائي، تأخذ الإشارات شكل كلمات لكن أیضا كلّ 

وصور وأصوات وإیماءات وأشیاء، ولا یدرس السیمیائیون المعاصرون الإشارات مفردة، لكن 

فالسیمیائیة ؛ 1"یدرسون كیفیة صناعة المعنى وتمثیل الواقع...كجزء من منظومات إشارات

غویة، وتدرس كذلك كیفیة اشتغال المعنى، وكیف تدرس حیاة العلامات اللغویة وغیر الل

تنوب علامة عن علامة ثانیة هي المقصودة من الإشارة، فمجال السیمیائیات واسع شامل 

لكل الأعمال الأدبیة شعرا ونثرا، قصیدة وروایة، صورة، ومسرح، وألوان، وملامح، وكل ما له 

ال السیمیائیة واسع وممتد ومهیمن، علاقة بالتدلیل وما یخبئ من إیحاءات ومعان خفیة، فمج

ومع الفیلسوف "دي سوسیر"ظهرت مع قطبین بارزین في العصر الحدیث، مع اللساني 

.شارلز سندرس بیرس" "

نص عناصر السیمیولوجیا لتولد بالفعل النظریة :"...1964سنة "رولان بارت"نشر 

اتب وناقد وصحفي، واعتبر ك) 1915رولان بارث من موالید (لسانیة -الغیرالسیمیولوجیة 

الذي عمل Mythologiesالأساطیر :النقد السیمیولوجي منذ نشر كتابه بعنوانأحد أقطاب 

بصوت لم یسبق له مثیل وأسلوب خاص یمیزه هذا بعد قراءة مؤلفات بورس على شهرته، 

PeirceییلمسلیفHjelmslev وسوسورF,de, Saussure فعلا كان أولا من أنجز

رائعا للمنظرین الثلاثة، ووضع نظریة سیمیولوجیة تتجاوز اللسانیات النسقیة والمبنیة، تركیبا

وكما كان شأن مؤلف ف، دو سوسور إبان نشره، كان كتاب بارث بمثابة القنبلة ویعتبر في 

.28، ص 2008، لبنان، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، ط:دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر1
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فرولان بارت ناقد فرنسي حوصل مجهودات ؛ 1"الوقت الراهن إنجیل المنهجیة السیمیلوجیة

رین للسانیات والسیمیوطیقا فأخرج نظاما سیمیائیا نقدیا أدبیا لتحلیل ودراسة سابقیه من المنظ

الأعمال الأدبیة النصیة وكذا العلامات غیر اللغویة كالأزیاء ونظام الموضة واللباس، والرسم 

.وغیرها من الأنظمة الدالة

(تزفیتان تودوروف"ومن أعلام النقد السیمیائي  "Tzevetan Todorov( حیث

، جینیت Bremandبریمون :أعمال تودوروف هي كونها حصیلة لأعمال:"...أن

Genette في الواقع النهج التحلیلي لتودوروف یعتمد على المنطق الصوري للحكي ،

مرورا بالدراسة البلاغیة للحكي، لهذا یبدو لنا ...لهذا الحكي مع الدلالاتوالتآلیف الممكنة

إلى اسم وعمل تودوروف إلى جانب أعلام السیمیولوجیا، بینما من الأهمیة بمكان الإشارة

ولكن ...معظم الأبحاث من هذا النوع ترتبط بالدلالة النصیة أكثر من السیمیولوجیا

السیمیولوجیا الأدبیة لیست إلاّ جزءا من الدراسات السیمیولوجیة العامة، وأثر الأعلام 

لمنظور التواصلي الاجتماعي، الروایة الأدبیة والصورة أكثر أهمیة من النص الكلاسیكي في ا

في علاقته مع باقي وسائل التواصل )المكتوب أیضا(لیست إلا جزءا ضئیلا من التواصل 

؛ 2"التي تعتمد على التعبیر النصي) الخ...، الإشهار، القصة المصورةالصحافة(

ل الروائیة، أنظمة فالسیمیائیات منهج نقدي واسع یضم إلى جانب الدراسة الأدبیة للأعما

تواصلیة علاماتیة أخرى، فهو علمٌ یدرس ما وراء البنیة السطحیة من دلالات ومعانٍ ویكشف 

.النظام المعنوي وكیفیة اشتغاله، ویحاول تصویر بنیة الدلالة المجردة والخفیة

Roman(ترتبط البنیویة في النقد برومان جاكبسون :البنیویة)3 Jakobson(

الرغم من أن الجهود المهمة للعالم السویسري فردیناند دي سوسیر "...الروس، فبـوالشكلانیین 

في مجال اللسانیات تعود إلى بدایات هذا القرن، إلاّ أن قطف ثمرات هذه الجهود لم یتحقق 

وهو العام الذي . 1928إذ یرجع شیوع النزعة البنیویة مثلا إلى عام .إلاّ بعد زمن من وفاته

على المبادئ العامة سون واثنان من العلماء الروس بحثهم العلمي المعمق قدّم فیه جاكب

.44، ص 2000، بیروت، 2محمد نظیف، أفریقیا الشرق، ط:برنار توسان، ما هي السیمیولوجیا، تر1

.88المرجع نفسه، ص 2
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؛ فالتطبیق الفعلي للسانیات دي 1"للبنیویة في مؤتمر دولي لعلوم اللسان، عقد في لاهاي

سوسیر كان على ید الشكلانیین الروس، الذي وجدوا في مفاهیم سوسیر حول مفهوم اللغة 

.الأدبيمجالا خصبا للتنظیر لفهم العمل 

تعد البنیویة منهجا وصفیا، یرى في العمل :"فالبنیویة صارت منهجا نقدیا، حیث

الأدبي نصّا منغلقا على نفسه، له نظامه الداخلي الذي یكسبه وحدته، وهو نظام لا یكمن في 

ترتیب عناصر النص كما هو شائع، وإنما یكمن في تلك الشبكة من العلاقات التي تنشأ بین 

من هنا ركزت البنیویة متأثرة بنموذجها اللغوي، اهتمامها في البحث ...نظیم بنیتهكلماته وت

، تلك البنیة التي تكشف عن نظامه، بطریق تحلیله تحلیلا داخلیا، عن بنیة العمل الأدبي

مؤكّدة أهمیة العلاقات الداخلیة والنسق الكامن في كل معرفة علمیة، وبهذا تكون البنیویة 

ركات النقدیة السابقة، كالمدرسة الشكلیة والنقد الجدید والمدارس اللغویة مكملة لجهود الح

؛ فالبنیویة تدرس النص 2"والمؤثرات الخارجیة)البیوغرافیة(السابقة، مؤكّدة رفضها المقاربات 

الأدبي كبنیة مغلقة معزولة عن السیاق الخارجي من الزمان والمكان والأحداث والوقائع 

كبنیة مكونة من شبكة من العلاقات الصوتیة والصرفیة والنحویة الحافة، تدرس اللغة

.والدلالیة

أن الأدب هو صیغة متفرعة عن صیغة أكبر، أو هو بنیة ضمن :"...فالبنیویة ترى

، تحكمه قوانین وشیفرات وأعراف )أي الكتابة كمؤسسة اجتماعیة(بنیة أشمل هي اللغة 

الأدب من هذا المنظور نوعا من الممارسة ویصبح.محددة تماما كما هي اللغة كنظام

نظاما لغویا وتتحول الفعلیة مقارنة مع الكتابة عموما، وبدوره یصبح هو بالنسبة لأنواعه 

أنواعه بدورها إلى ممارسات فعلیة یهیئ لها الأدب قوانین وأنظمة تجعل هذه الأنواع تأخذ 

سیس مثال أو أنموذج نظام الأدب نفسه فالبنیویة تسعى إذن إلى تأ...صفاتها النوعیة والأدبیة

وما محاولتها دراسة وتحدید مبدأ البنیة التي .على أنه هو المرجع الخارجي للأعمال الفردیة

والعلاقات القائمة بین مختلف فروع )ولیس العمل الفردي(تنتظم الأعمال الأدبیة عموما 

.122، ص 2015، دمشق، 1الحدیثة، أسئلة ومقاربات، دار نینوى، طصالح هویدي، المناهج النقدیة 1

.124، 123:المرجع نفسه، ص2
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؛ فالبنیویة 1"علمیة لدراسة الأدبالحقل الأدبي، ما هذه المحاولة إلا محاولة تأسیس منهجیة 

منهج نقدي صارم یركز على التقنین والتجرید، وتحاول أن تطبق المعاییر العلمیة التي جاء 

بها سوسیر، وهي تحاول إقامة النماذج العلیا التي یحتكم إلیها الأدب، تستمد خصائصها من 

.اللسانیات، وتهمل كل العناصر الزئبقیة التي لا تحتكم للضوابط والقوانین

(سیغموند فروید"یتكئ النقد النفسي الذي یتزعمه :النقد النفسي)4 "Sigmund freud(

كل خطاب هو لغز لما تترابط فیه من عملیات ومعان لا واعیة :"على التحلیل، حیث أن

جمع الدلائل المجهولة، الخفیة أو :یمكننا مقارنة التحلیل النفسي بعمل التحري.وواعیة

ا وربطها ببعضها البعض وبدلائل أكثر بدهیة، وفي النهایة تنظیمها المهملة، ثم تصنیفه

حركة ما، كلمة، نبرة :وفي الحالتین قد یشكل أي شيء دلیلا.لإیجاد حل مقنع وفعّال معا

صوت، التطابقات والاختلاف بین مختلف الروایات لحدث واحد، السهو، الاستطرادات، 

نعمد إلى إعادة بناء القصة، ونستهدف في الحالتین الخ و ...الإنكار الذي هو بمنزلة اعتراف

؛ فالتحلیل النفسي للخطاب یتم بفحص 2"في الحالتین حقیقة ما یبقى وضعها صعب التحدید

الخطاب المنتج أدبیا كان أم غیر ذلك على مستوى العملیات التي یحدثها المنتج سواءًا كان 

شف المجهول، ونعتمد في هذا التحلیل هذا النشاط متحكم فیه أم غیر متحكم فیه، وبغرض ك

على الاستنتاج بناءا على ربط مختلف العناصر والمعلومات، حتى نمسك بالدلالات 

والمعاني، وسمة هذا العمل التعقید والتشابك والصعوبة، فنحن نستنطق الخطاب وما یحمله 

تي تكشف من سمات نفسیة من اعترافات وتناقضات، والإطناب في جزئیة من الجزئیات ال

.اهتمام المنتج بموضوع ما

لقد هیمن النقد النفسي في حقل الدراسات الأدبیة فترة من الزمن، حیث 

التحلیلي النفسي دورا كبیرا في بناء واختبار الأساطیر والأدب في حتمیة الاكتشاف :"...لعبت

تشاف حیث ینطلق رانك من الصراع الأودیبي ثم یرفض هیمنته مع اك...وتسویغ النظریة

یقرأ المرء لكي یتحقق أو لكي یتصور، فلا یلبث أن أهمیة البدایات الأولى للحیاة النفسیة، 

.72میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص 1

60، 59:، ص1997رضوان ظاظا، عالم المعرفة، الكویت، :مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر2

.
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إذ یقدم :وهذا یعود إلى أن المفاهیم لیست بعد مثبتة ولا مدرجة هرمیا.یعثر على شيء آخر

؛ فالأدب حسب النقد 1"لا یزال تائهاالأدب أشكالا تخیلیة وترمیزات وكلمات لحدس سریري 

النفسي یفسر على أنه عقدة لدى الكاتب ولدى القارئ كذلك، وتحتاج إلى نظرة نفسیة عمیقة 

.لمعرفة انفعالات الإنسان وأحاسیسه

الغموض في الفن وفي الأحلام والسلوك غیر :"...فأصحاب النقد النفسي یرجعون

، وهي دوافع ودوافعه اللاواعیةالمعقول وغیر المقصود إلى منابع كامنة في حاجات المرء 

.التعبیر الرمزي الذي یتخذ شكلا غامضا غیر مفهوم، حتى من لدن المبدع نفسهتنحو نحو

وقد یعثر الناقد من .إن للعمل الأدبي والفني، لدى أصحاب المنهج النفسي، أكثر من معنى

فلیس ثمة علاقة بین قصد المؤلف .هؤلاء على معنى لم یكن لیدور في خلد صاحب العمل

؛ فالناقد 2"تفسیر الناقد، ما دام العمل الإبداعي كامنا بطریقة لا واعیة في ذهن منشئهوصحة 

النفسي لا یركز على قصد المؤلف فقط في التحلیل، فقد یكشف أكثر مما أراده المؤلف 

لیحلل شخصیته ونفسیته التي تنعكس على نتاجه الأدبي، فهناك ظواهر عامة تكتنزها النفس 

عقیدات داخلیة لا تظهر بسهولة إلاّ بالتأمل العمیق ومعرفة ناقدة وفاحصة البشریة، وهناك ت

.للأنا واللاوعي الإنساني

علم السرد)5

هو نظریة البنائیات السردیة المستوحاة من البنیویة لفحص بناء سردي أو "علم السرد

ة لها ثم لعرض وصف بنائي، یقوم عالم السرد بتحلیل ظاهرة السرد إلى الأجزاء المكون

یحاول أن یحدد الوظائف والعلاقات، وعملیا فإن كل نظریات السرد تمیز بین ما نسرده، 

The(القصة  story( وبین كیف نسرده، الخطاب)The discourse.( ویؤثر بعض

السرد، حیث یقید السردیات في المنظرین من بینهم جیرار جینیت، معنى ضیقا لمصطلح 

، 1975بارت(في حین أن آخرین )1988ینیتج(النصوص المسرودة لفظیا 

یرون أن أي شيء یحكي قصة، من أي نوع كان، یكون )1985، وبال1990وجاتمان

أي شيء یحكي أو یعرض قصة، أكان نصا أو صورة أو أداء أو Narrativeالسرد ...سردا

.70رجع السابق، ص الم1

.86صالح الهویدي، المناهج النقدیة الحدیثة، ص 2
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فالسرد ؛ 1"الخ هي سردیات...وعلیه فإن الروایات والأفلام والرسوم الهزلیة.خلیطا من ذلك

في النتاج الأدبي، یركز على العناصر التي تجعل من العمل أدبیا، أن كل قطعة علم یبحث 

أدبیة تتكون من عناصر تؤدي وظیفة ما، وهناك علائق بین هذه الوظائف، فهناك كیفیة 

تحكم القص والحكي، بحیث یوجد عرض عبر أحداث ووقائع متصلة وشخصیات تؤسس 

.للعمل الفني

(غریماس"یعتبر "Greamas(التطور البارز في :"من الرواد في علم السرد، فــ

الدراسات السردیة كمبحث مستقل عن الأساطیر أو الحكایات الخرافیة أو غیر ذلك جاء على 

)Actant(وكان من منطلقات غریماس الأساسیة مفهوم الفاعل .ید الفرنسي غریماس

الشخصیات من هذا بوصفه وحدة بنیویة صغرى یقوم علیها السرد، ففي البناء السردي تتألف 

فثمة علاقة تنشأ أثناء .الفاعل اللغوي ومن الذاكرة الجمعیة للقص إذ تحضر إلى ذهن القارئ

سواء كان روایة أو قصة قصیرة أو غیر ذلك عملیة التألیف، وبالتالي القراءة للنص السردي

المألوفة للقصص وما یتصل بذلك من أسماء شخصیات وغیرها تحام الموضوعات من ال

باللغة كخطاب له بنیته الخاصة، وما یهم غریماس هو تحلیل القوانین التي تحكم هذه 

العلاقة بین اللغة وعناصر القص المعروفة، على نحو یشبه تحلیل دي سوسیر للعلاقة بین 

لفاعل هو الذي یؤسس للأدب كتابة وتلقیا، فهو یساهم في ؛ فا2"اللغة النظام واللغة الأداء

بناء الشخصیات ومختلف العلاقات فیما بینها والأحداث والصراعات، فتجاذبات الشخصیات 

تنسج الروایة والقصة، وأداة هذه الأحداث والعناصر هي اللغة التي تنسج هذه الأقطاب 

تساهم في عملیة القص والتفاعل ة المختلفة، وكذلك هناك ضمیر جمعي وعلاقات اجتماعی

.مع الأدب ونتاجه

أن هذا العلم یسعى إلى كبح جماح : الأولى:"...هناك نقطتان هامتان في علم السرد

النزعة التفسیریة في قراءة النصوص، كما یحدث كثیرا في النقد الأدبي، فبدلاً من تفسیر 

نح النص ما یجده المفسر من النصوص یسعى علم السرد إلى استخراج القوانین التي تم

، 2011، دمشق، 1أماني أبو رحمة، مكتبة بغداد، دار نینوى، ط:یان مانفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، تر1

.52، 51: ص

.175میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص2
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وهو بهذا یسعى إلى تحقیق شرط علمیته، أما النقطة الثانیة، فهي أن الدراسات . دلالات

السردیة أسهمت في زعزعة بعض القناعات الأدبیة القدیمة، ومنها طبقیة النصوص، وهیمنة 

سواء في فشرط العلمیة لا یعترف بأدب رفیع وآخر متواضع، وإنما كل النصوص...المعتمد

؛ فعلم السرد یسعى إلى علمنة الأدب ویدرس خصائصه وخطاطته 1"قابلیتها للتحلیل السردي

كما هي من غیر إقحام لأقوال أو رؤى لا تمت للعمل الأدبي بصلة، فهو علم السیمیائیة

یدرس قوانین الأدب والقص والحكي، وهو علم لا یمیز بین نتاج أدبي أو آخر، فكل الأعمال 

ة قابلة للدراسة السردیة، فهو یبحث في الأحداث والوقائع وعناصر الحكي من الأدبی

الشخصیات والأحداث والأفكار والعقائد والإیدیولوجیا التي تحكم الروایات والقصص 

.والأعمال الأدبیة بصفة عامة

الأسلوبیة)6

ول بدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتح:"...الأسلوبیة هي العلم الذي یهتم

فوجهة الأسلوبیة هذه إنما تكمن الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته التأثیریة والجمالیة، 

ما الذي یجعل الخطاب الأدبي :في تساؤل عملي ذي بعد تأسیسي یقوم مقام الغرضیة الكلیة

ویسلّط یؤدي ما یؤدیه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة الدلالیة :الفني مزدوج الوظیفة والغایة

؛ فالأسلوبیة فرع 2"مع ذلك على المتقبّل تأثیرًا ضاغطًا، به ینفعل للرسالة المبلّغة انفعالا ما

عن اللسانیات، وتستمد من خصوصیتها ومنهجها، فهي تهتم بالوظیفة الجمالیة التعبیریة 

دي التأثیریة للخطاب الأدبي، وهي علم ظهر مع بروز اللسانیات واتضاح معالمها مع تلمیذ 

، فاللغة یمكن أن تؤدي دورا تأثیریا حساسا على المتلقي، یسند إلى بقیة "شارل بالي"سوسیر 

الوظائف الأخرى، بحیث في الخطاب الأدبي یصیر التأثیر هو الطاغي وهو الباعث 

.لتأسیس العمل الأدبي

ي تقوم الأهداف العامة للبحث الأسلوب"للبحث الأسلوبي أهداف محددة ینبني علیها،

على أساس نظریة علم اللغة التطبیقي، مما یدعو إلى الاهتمام بالوسائل المنهجیة المشتركة 

بینهما، ویصبح على البحث الأسلوبي أن یعنى في المقام الأول بتحدید موضوعه، والهدف 

.176السابق، ص المرجع 1

.36، تونس، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط2
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الأخیر الذي ینشده؛ إذ یمكن تطبیق إجراءات التحلیل الأسلوبي بطرق مختلفة، فیعالج مثلا 

£̄�ŕĎŰ Ɗ بیا مستقلا، أو إنتاج مؤلف بأكمله، أو یقوم بإجراء مقارنات أسلوبیة متعددة، أو

؛ فالأسلوبیة تستمد 1"تغیر الأسلوب من حالة إلى أخرى وتطوره من الوجهة الزمنیةیدرس

خصوصیاتها من اللسانیات، فهي تدرس النص منعزلا عن السیاق ومؤلفه، أي تدرس 

وفق إمكانیاته وطاقات اللغة وقوانینها، تدرس النص أو عدة الخطاب الأدبي من ذاته ولذاته 

نصوص لكاتب ما أو تغیرات الأسلوب، بمعنى مدونة لغویة تطبق علیها إجراءات البحث 

.اللساني وكشف التغیرات الكفیلة بإحداث الحساسیة المناسبة والتأثیر المقصود

التحلیل الأسلوبي الحدیث هدف :"...تهتم الأسلوبیة بدراسة الصور المختلفة، فـــ

للأشكال البلاغیة المختلفة لا یمكن أن یقتصر على مجرد حصرها وتعدادها في النص 

الأدبي، بل لابد أن یبین أوضاعها المحددة ویكشف عن علائقها المتناغمة أو المتنافرة 

فه، أحدهما معرفة التوظیف البلاغي لهذه الأشكال وقیاس مداه ووص:بالتركیز على مظهرین

والآخر محاولة اكتشاف الأهمیة النسبیة لبعض هذه الأشكال في نص معین على ما سواها 

؛ فالأسلوبیة في تحلیلها اللغوي تتكئ أیما اتكاء على البلاغة، 2"ودورها في تكوین بنیته

خاصة كیفیة تحلیل الصور المختلفة ودراستها، وقد أخذت الاستعارة اهتماما بالغا في التحلیل 

وبي، لأن البلاغة القدیمة أسلوبیة القدماء، وتعتبر الأسلوبیة وریثا شرعیا للبلاغة، فلا الأسل

أثر ولا تأثیر أدبي إلا بالتخییل المنبني على الصور البلاغیة المختلفة خاصة الاستعارة 

والكنایة، وما الصور إلاّ أدوات من اللغة وقدرتها على التمثل، لأن اللغة تحمل طاقات 

هائلة لإحداث تعبیرات على الأسلوب وبالتالي الحساسیة المناسبة، أو ما یسمى أسلوبیة 

بالانزیاح الذي أخذ اهتماما بالغا في الدراسات البلاغیة الأسلوبیة، أي الخروج عن 

الاستعمال العادي المألوف وإحداث تركیبات جدیدة ومستحیلة تؤسس للخطاب الأدبي الفني 

ولا تفرض أیة قیود على الكاتب، وإنما دب كما هو بعد إنتاجه، الراقي، فالأسلوبیة تدرس الأ

تقوم بعملیة إخضاع للعناصر التي یتركب منها النص الأدبي خاصة العناصر المؤثرة 

.التعبیریة

.188، ص 1998، القاهرة، 1صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط1

.294المرجع نفسه، ص 2
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:المنهج التأویلي)7

فقد سبق الإغریق إلى هذا مراعاة للتراتب الزمني:في الثقافة الغربیة:"التأویلیة

المصطلح، وهذا المصطلح عندهم لا صلة له بالنص الأدبي، بل هو من مصطلحات 

التأویل :الفلسفة وأدواتها في قراءة النصوص الدینیة والفلسفیة كالتوراة خاصة، حتى قیل

المقدّس ثم توسع استعماله وصار یطبق على كل ما هو رمزي، ثم انتقل إلى الأعمال 

ما یمیز "، و1"ریة والنثریة واستعمل لفهم كل الإبداعات والحكایات الأسطوریة والأحلامالشع

التأویلیة أنها كثیرا ما تعتمد على إیراد السیاق الاجتماعي والتاریخي، وتحاول بهذا العمل 

)PiereFedida(بیار فیدداالمعقد استخراج كل الدلالات الممكنة والمحتملة، بینما یرى 

لح التأویل اعتدى أشد تعقیدا وأبعد إشكالیة منذ دخل في حقل التأمل الفلسفي أن مصط

والمعرفي الخاص بعلوم الإنسان، فالحدیث عن التأویل یعني افتراض أن قراءة لا تكفي لفهم 

؛ فحسبما نفهم أن التأویل هو نشاط یقوم به الإنسان 2"المعنى الذي یجب أن یكون مضاعفا

عفا اعتمادا على السیاق المحیط بالنص حتى ننتقل بالمعنى والفهم لفهم النصوص فهما مضا

.إلى أعمق كیفیة ممكنة وأبعد مدى

في أدق معانیه، هو تحدید المعاني ":"...التأویل"أن  دلیل الناقد الأدبيورد في كتاب 

اللغویة في العمل الأدبي من خلال التحلیل، وإعادة صیاغة المفردات والتركیب ومن خلال 

مثل هذا التأویل یركز عادة على مقطوعات غامضة أو مجازیة یتعذّر .التعلیق على النص

أما في أوسع معانیه فالتأویل هو توضیح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده باستخدام .فهمها

وبهذا المفهوم ینطوي التأویل على شرح خصائص العمل وسماته، مثل النوع .وسیلة اللغة

مي إلیه، وعناصره وبنیته وغرضه وتأثیراته، أما مصطلح الهیرمنیوطیقا؛ فهو الأدبي الذي ینت

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الإنساني والاجتماعيالتأویل وتحلیل المحتوى في البحث العلمي"عقیلة مصیطفى، 1

.86، ص 2009، جامعة غردایة، 04: العدد

.86المرجع نفسه، ص 2
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باختصار نظریة التأویل وممارسته، ولذلك لا حدود تؤطّر مجال هذا المصطلح سوى البحث 

1"عن المعنى والحاجة إلى توضیحه وتفسیره

التفسیر ورؤیة فالتأویل هدفه التوضیح وتجلیة المعاني اعتمادا على اللغة، وكذلك محاولة

.مدى تأثیر ومرامي النصوص الأدبیة

لقد خلّف لنا التاریخ :"حول التأویل ما مفاده)Embertoeco(أمبرتو إیكوورد عن   

فتأویل نص ما، حسب التصور الأول یعني الكشف عن الدلالة .تصورین مختلفین للتأویل

التي أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، وهو ما یعني إجلاء 

لى العكس من ذلك أن أما التصور الثاني فیرى، ع.جوهرها المستقل عن فعل التأویل

هذا الموقف من النصوص یعكس موقفا مشابها من العالم إن . النصوص تحتمل كل تأویل

فالتأویل هو تفاعل مع نص العالم، أو تفاعل مع عالم النص عبر إنتاج نصوص .الخارجي

فشرح الطریقة التي یشتغل من خلالها النظام الشمسي، استنادا إلى قوانین نیوتن، یعد.أخرى

شكلا من أشكال التأویل، تماما كما هو الإدلاء بسلسلة من المقترحات الخاصة بمدلول نص 

، فالرؤیة للتأویل تتعدد، فیمكن أن یعني التأویل الكشف عن مقصد المؤلف، كما یمكن 2"ما

.للتأویل كذلك أن یكون تأویل متعدد لنص واحد عبر تفاعل النص مع العالم

الكشف عن :"...دلالة البحث التأویلي، وهيغادامیر غهانس غیور یحدد الفیلسوف 

الفهم هو المشاركة في القصد .معجزة الفهم ولیس الكشف عن التواصل العجیب بین الذوات

من جهة أخرى، تتطلب الوجهة الموضوعیة لحلقة التأویل أن توصف بنمط آخر .الجمعي

تراك مع التراث الذي ننتمي غیر الوصف الذي قدّمه شلایماخر، لأن ما نحن علیه من اش

وعلیه، فإن هذه الحلقة لیست من طبیعة .إلیه هو الذي یحدد أفكارنا المتخیّلة ویقود فهمنا

.88، ص 2002، الدار البیضاء، 3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط1

، الدار البیضاء، 2سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط:أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر وتق2

.117، ص 2004
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یقع دورها بالعكس داخل هذا الحقل الممتد بین النص ...صوریة بحتة، فهي لیست كذلك

مره هذا یقدّم قصد المؤوّل نفسه كوسیط بین النص وبین كل الذي یض.وبین من یفهمه

؛ فالتأویل حسب 1"وإحلال الاتفاق وتسدید النقائصیهدف التأویل إلى إرجاع .الأخیر

غادامیر یهدف للفهم ولیس التواصل بین الذوات فقط، عن طریق ربط النص بتجاربنا جمیعا 

كذاكرة موحدة، وكذلك بربط النص بكل التراث وما یحمله من أفكار، فالمؤوّل بذلك یحاول 

.ضمره النص ویخفیه لجبر النقائص التي تتبدّى للقارئإخراج ما ی

التلقي)8

بوصفه أهم عنصر بین عناصر العمل :"...التلقي معناه؛ متلقي العمل الأدبي

، لأنه یكمل ذلك العمل، تتجه إلى وضع النصوص في سیاقها التاریخي، في كل الإبداعي

زمن یختلف قراؤه، وتتنوع مداركه وأدواته، وتذهب بعیدا عن تفسیر الشفرات الداخلیة وآلیات 

تحید بالأدب عن البناء النصیة، وترفض التفسیر الطبقي الذي یعبر عن نظرة أحادیة ضیقة، 

نفعي وغائیة ثوریة، إنما تضع القارئ من جدید في مكانه مستخدما جوهره وتضعه في لبوس 

العملیات الذهنیة والذوقیة، المحدودة بتاریخ القراءة، وهكذا یفهم التلقي هنا من خلال معنى 

؛ فالقارئ هو هدف كل 2"والتبادل في الآن نفسه)أو الامتلاك(مزدوج، یمتد إلى الاستقبال 

ل، ولا تكتمل حلقة الأدب إلاّ بوجود هذا القارئ، لأن وظیفته فهو مشارك فعّاتشكیل أدبي، 

ملء الفراغات والحكم على العمل الفني، فلكل تلقي ظروف معینة تضع هذه القراءة تبعا 

للتاریخ والظروف وحالة هذا التواصل، فهناك عناصر تؤسس لعملیة القراءة والتلقي، وكذلك 

، 2محمد شوقي الزین، منشورات الاختلاف، ط:الأصول، المبادئ، الأهداف، تر:هانس غیورغ غادامیر، فلسفة التأویل1

.42، ص 2006الجزائر، 

مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، في القرن الرابع الهجري، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 2

.17، 16:، ص2013
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، لأن لكل شخص میزاته وخصائصه العقلیة یمكن أن یكون تلقي مختلف بین أشخاص عدة

.والفكریة والسیاقیة

انطلقت جمالیة التلقي في بدایة السبعینیات :"فالتلقي یعني القراءة للعمل الفني، حیث

تدفعها الرغبة في إعادة النظر في التاریخ الأدبي، إذ لاحظ یاوس أن العمل الأدبي لا 

فالتاریخ الأدبي لیس هو تاریخ العمل الفني فقط . ریفرض وجوده واستمراریته إلا عبر الجمهو 

بل هو تاریخ قرائه المتتابعین عبر الزمن، فینبغي تحلیل الأدب باعتباره نشاطا تواصلیا عبر 

؛ فالعمل الأدبي یتأثر بالتاریخ والعناصر التي تطرأ على 1"تأثیره في المعاییر الاجتماعیة

عبر بعده التداولي التواصلي، فتغییر السیاق المجتمع الذي یتلقى هذا العمل، أي النص

یعني بالضرورة التغیر في المعنى والفهم، فیمكن لعمل أدبي أن یتسم بممیزات قد لا تكون 

.نفسها لما نصل نفس العمل بأناس آخرین وفق ظروف أخرى

كردّة فعل على إهمال السیاق الخارجي وصب الاهتمام :"...لقد جاء الاهتمام بالقارئ

، فجاء نقد التلقي أو الاستقبال لیقلب المقولة تماما )مقولة النقد الجدید(ى النص ذاته عل

من هنا كان .ویركز على سیاقات النص المتعددة التي تفضي إلى إنتاجه واستقباله أو تلقیه

ولئن .استقبال النص یستتبع الاهتمام بالقارئ وبعملیة القراءة وتحدید معنى النص وتأویله

ثل هذه العناصر جزءا من العملیة النقدیة عموما، فإن أهمیة القارئ أو هویته لم تكن كانت م

؟ لم فالأسئلة التي تعني بمن هو القارئ؟ وكیف یستقبل النص ویتلقاه.إشكالیة في السابق

وقد یستغرب المرء النتائج التي یمكن الوصول إلیها عندما یكون القارئ أو .تكن مطروحة

؛ فالقارئ هو الذي أسس وساهم في نظریة التلقي، فهو 2"العملیة النقدیةهویته هي محور 

قطب هام في العملیة النقدیة الأدبیة للنص، فهو یحلل شفرات النص ویربط بنیاته بالسیاق 

التاریخي والثقافي حتى یتلقاه ویؤوله حسب رؤیته ونظرته للواقع والأحداث، فالتلقي جاء كردة 

.19، ص 2016، 1محمد آیت لعمیم، شكیر نصر الدین، رؤیة للنشر والتوزیع، ط:فانسون جوف، القراءة، تر1

.283ل الناقد الأدبي، ص میجان الرویلي، سعد البازعي، دلی2
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یة الصارمة التي جرّدت النص من روحه ومقوماته وعناصره غیر على النزعة البنیو فعل

.اللغویة الهامة

وغالبا ما یكون القارئ .القارئ المفترض والقارئ الحقیقي:"القراء للنص صنفان

المفترض هو من محض اختراع الناقد ولا یدل إلاّ علیه، ولا یعدو أن یكون آلیة معینة تساعد 

یر آلیاته وعمله، أو أن یكون هو المثال الذي نحتذیه في الناقد على شرح النص وتفس

الشخص الذي یشتري :أما الصنف الثاني فهو الذي یعنى بالقارئ الحقیقي...للنصمقاربتنا 

ومع هذا القارئ یصبح الإنسان الحقیقي مجالا جدیدا للنقد الأدبي وهكذا تبدأ .النص ویقرؤه

"نص والنقد معا إلى فضاء الثقافة العامةحدود النص وبنیته بالانهیار إذ یخرج ال ؛ 1...

عمله یتصور قارئا نموذجیا یفهم عمله كما یرید ویرغب، ولكن هذه النظرة فالكاتب لما یكتب 

تفقد مصداقیتها مع القارئ الفعلي نظرا لوجود التأویل المضاعف للنصوص، إذ یبدأ النص 

تجارب لیدخل في دوامة من التجاذبات التي المنجز بالتفاعل مع الثقافة والتاریخ والأحداث وال

.تأخذ النص ضمن مجال لم یكن یتوقعه الكاتب أو یقصده

:التداولیة)9

بأنها دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة النظام اللغوي الذي تعنى :"...تعرّف التداولیة

من به تحدیدا اللسانیات، وإذا تحدّثنا عن استعمال اللغة فلأن هذا الاستعمال لیس محایدا، 

فمن نافل القول، فعلا، .حیث تأثیراته، في عملیة التواصل ولا في النظام اللغوي في حدّ ذاته

المشیرات الدالة على الزمان أو المكان أو الأشخاص من (بعض الكلمات نشیر إلى أنّ  أن

وأقلّ سذاجة أن نذكّر بأننا، عند .لا یمكن تأویلها إلاّ في سیاق قولها)قبیل الآن وهنا وأنا

التبادل اللغوي، نبلّغ من المعاني أكثر مما تدل علیه الكلمات ولیس من الساذج أن نقول 

.ن استعمال الأشكال اللغویة ینتج عنه بالمقابل إدراجٌ للاستعمال في النظام نفسهإ أخیرا

.284، 283:المرجع السابق، ص1
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؛ فالتداولیة علم حدیث 1"القول یقوم على شرحٍ لظروف استعمال أي لأداء ذلك القولفمعنى 

جاء لیبحث اللغة في الاستعمال وعلاقة العلامات بمستعملیها، حیث تتدخل عناصر لغویة 

اسة، كطبیعة السامع وكذا صفات المتكلم التي تمنح خطابه القبول وغیر لغویة في الدر 

والنجاعة المناسبة، وكذلك تستعین الدراسة التداولیة بالزمان والمكان والسیاق وما یحمله من 

دور في الاستخدام اللغوي، كذلك القصد والتلقي حیث أن الكلمات والنصوص عناصر لها 

تباط النص بعملیة التفاعل ووجود لمؤشرات في النصوص تزید في الدلالة وتستفیض نتیجة ار 

.تأخذ بالمعنى إلى آفاق أرحب وأوسع

في مجال الأدب والنقد التركیز على البنیات الشكلیة والجمالیة :"...فالتداولیة ترفض

فضلا عن ذلك، تدرس المقاربة التداولیة .دون مساءلة أفعال الكلام والمقصدیة الوظیفیة

، وحضور ...)اللغة الشعریة، اللغة الروائیة، واللغة الدرامیة(ة واللغة اللاعادیة اللغة العادی

، والسیاق التواصلي، والوظیفة المقامیة والمقالیة، والانتقال من الحرفي إلى الأنا والأنت

الإنجازي، ودراسة الحجاج في النصوص والخطابات التي یكون هدفها هو الإقناع الذهني 

ي الوجداني، وأیضا دراسة السرد الإقناعي كما عند غریماس، وخاصة في والتأثیر العاطف

خانة التطویع والتحفیز المبنیة على فعل الاعتقاد، وفعل التأویل، وخانة الكفاءة المبنیة على 

فالأعمال الأدبیة ؛ 2)"وجود الفعل، ومعرفة الفعل، وقدرة الفعل، وإرادة الفعل(منطق الجهات 

وهذا ما تبحث فیه التداولیة لأن العمل والاشتغال یكون على جة والدلیل تحاول أن تقنع بالح

مستوى المتلقي، وتدرس التداولیة كذلك الأفعال الكلامیة، أي تلك الأفعال على مستوى 

التي تحرّك السامع لإحداث فعل، كالأمر والنهي والتعجب والاستفهام الخطاب الأدبي

نشائیة في التراث العربي، كذلك تدرس التداولیة في والتمني، أو ما یسمى بالأسالیب الإ

، تونس، 2مجموعة من الأساتذة والباحثین، دار سیناترا، ط:جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، تر1

.21، ص 2010

.07، ص www.alukah.netجمیل حمداوي، التداولیات وتحلیل الخطاب، الألوكة، 2
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الأدب القصد، أي ما الذي یقصده المؤلف من نتاجه الأدبي ومن نصوصه المنتجة؟ كما أن 

یساهم في العمل الأدبي مساهمة تداولیة عن طریق التأویل والتفاعل مع الأثر المتلقي

.هم معه في تلقي العمل الأدبيالأدبي، وهو بذلك، أي القارئ، یتواصل مع المؤلف ویسا

المقاربة التلفظیة إلى تهدف :"نستطیع فهم العمل الأدبي انطلاقا من السیاق، حیث

أو قراءتها بواسطة القرائن دراسة الخطاب الإبداعي والأدبي في ضوء المعینات الإشاریة،

وهذه . غوي واللسانياللغویة أو مقاربتها عبر المؤشرات التلفظیة التي تحدد سیاق الملفوظ الل

، وصیغ القرابة المعینات هي ضمائر الشخوص، وأسماء الإشارة، وظروف المكان والزمان

ومن ثم، تنبني المقاربة القرائنیة أو المقاربة التلفظیة على دراسة .والصیغ الانفعالیة الذاتیة

البنیة : ي، وتحدید أطراف التواصل اللغوي، بالتركیز على مبادئ منهجیة هسیاق التلفظ

الإشاریة تمنح آلیاتها من ومن المعلوم أیضا أن هذه المقاربة القرائنیة أو .والدلالة، والوظیفة

اللسانیات الخارجیة ذات البعد المرجعي، مع الانفتاح بشكل من الأشكال على التداولیات 

؛ فعن طریق الخطابات الأدبیة المنتجة یمكن أن نسلّط 1"والسیمیوطیقا النصیة والخطابیة

نصي أدبي یحمل مؤشرات وقرائن التحلیل التداولي علیها لنفهم المعاني والمقاصد، فكل نتاج 

لما نعرف من یتكلم نعرف ماذا تداولیة، فالضمائر یمكن وضعها في سیاقها الاستعمالي

والظروف، التي تحیلنا على الخطاب یقصد من نتاجه، وكذلك الأمر مع أسماء الإشارة 

نستعین بااللسانیات كعلم لغوي في ومجال إلقائه ومن یقصدهم تبعا للزمان والمكان، فنحن 

تحلیل المقاصد والاستعمالات اللغویة، فالكاتب أو الذي یلقي خطابا أدبیا یقصد التواصل 

كل الوسائل اللغویة التي ومحاولة إحداث التأثیر اللازم على السامع ومن مضامینه استعمال 

.تصب في مجال النجاعة للخطاب والتواصل الأكثر فاعلیة

.16المرجع السابق، ص 1
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:التفكیكیة)10

وإنما إعادة ترتیب لا یقصد به كما یقول دیكومب الهدم والتخریب، :"...التفكیك

یراد به هنا خلخلة )De(عناصر الخطاب على طریقة أهل النحو؟ ذلك أن مقطع النفي 

ان الطابع الاتفاقي البحث للعلاقة بین التركیب اللغوي ومرجعیته؟ ففي تركیب الجملة لبی

قصیدة الشعر أو في الخطاب الفلسفي مثلا لا تخضع الجملة لمنطق المرجع الخارجي وإنما 

وتبرز عملیة التفكیك بوضوح في حالة ترجمة .أو الفلسفیةلضرورات الصیاغة الشعریة 

؛ ففي التفكیكیة نحاول 1"ول نقل معانیه إلى لغة النثرأو عندما نحاالشعر من لغة إلى لغة 

وهو النص والخطاب، فهو منهج  نقدي تحلیلي، ینبغي لمن إعادة ربط الأجزاء لمعرفة الكل، 

یقوم بعملیة التحلیل أن یتحلى بالفكر الریاضي والقدرة على الربط بین العناصر والأفكار، 

غویة والعملیة غیر اللغویة، أي التحلیل بین البنیة بین العملیة اللففي التفكیك هناك مزاوجة 

.النصیة والبنیة السیاقیة المرجعیة

حضور المعنى غیر قابل للتحقیق بمقدار :"...أن) Jack derrida" (جاك دریدا"یرى 

حضور (، محدثة هكذا تفتیتا ما تحیل كل إشارة بلا انقطاع، إلى الدلالات السابقة واللاحقة

لیس المعنى حاضرا أبدا، لأنه یكون قد بات دائما مرجأً في :بمعنى آخر.المعنى ولتماثله

هذا الإرجاء ملازم لكل اختلاف یزعم تحدید هویة )Différance(حركة یسمیها دریدا إرجاءً 

، إن الاختلافات إنما كل من التعبیرین كما الحال مع التعارض السوسوري بین الدال والمدلول

إنما هو ما یجعل Différanceإن الإرجاء :ینتجها إذا یرجئها، الإرجاء، ویوضح دریدا

ینتسب إلى شيء غیر ...حركة الدلالة غیر ممكنة إلاّ إذا كان كل عنصر یقال إنه حاضر

ته العنصر السابق وتاركا نفسه تحفرها علامة علاقMarqueذاته، محتفظا في ذاته بعلامة 

تلك العلامة، علاقة العنصر السابق أو القادم التي Traceإنه یسمي أثرا ...بالعنصر القادم

.189، 188:، ص2010، بیروت، 1أحمد عبد الحلیم عطیة، جاك دریدا والتفكیك، دار الفارابي، ط1
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Signeهویة إشارة لفظیة تحدیدتجعل من المستحیل  verbal أو تحدیدها أو جعلها حاضرة

Présentification"1 یرى دریدا الرائد في التفكیكیة أن المعنى لا یمكن الإمساك به ؛

فالمعنى مرتحل ومرتبط بالماضي والمستقبل، وإنما یترك المعنى الأثر الذي یدل وتحدیده، 

علیه ویحیلنا إلى وجوده، وفي الأدب مثلا لما نلتقي مع قصیدة أو روایة فإننا لما نقرأها 

إعادة الربط، وفي هذه العملیة یتفاعل العمل الأدبي مع نحللها ونفككها لأجزاء، ثم نحاول 

ثل، فتترك فینا القراءة والفهم تأثیرا ما، لیس هو المعنى النهائي المقصود ماضي ومستقبل ما

.من العمل الأدبي

الثقافي هي النشاط :"...العمیقة في النقد والأدب، فالقراءة عندهلجاك دریدا طروحاته 

بكامله فضلا عن أنها هي أیضا المعرفة الخطیرة لعرف وتكوین ذلك النظام الذي یتعین على 

والكتابة تحمل طابع المخرّب المدمّر لموضوع مزاح، مغشوش .فة أن تكتبه على الدوامالثقا

القیمة ذي جانب واحد ومع ذلك فإن هذا الموضوع یمارس ضغطا استحواذا منحط 

الذي یقول له الفرنسیون (لأنها تمحو الحضور الذاتي یجب إلغاؤهاوالكتابة المخیفة ...دائما

Propre ( في الكلام)في سیاق فصل كتبه دریدا عن روسو الذي ، ورد هذا الاقتباس )دریدا

نقطة تبدأ عندها أهم وأذكى )مقال عن أصل اللغات(وجد دریدا في مقاله الذي عنوانه 

فحسب دریدا على قارئ النص الأدبي أن یستحضر كل ثقافته ؛ 2"تأملات دریدا نفسه

ي في حضن الثقافة، ویجب على القارئ أن یجزء الخطاب وتجاربه، فالنص یجد مكانه الحقیق

والفكرة في نطاقها الضیق، كما أن ویخربه ویشرحه إلى أجزائه الصغرى، لكي لا تبقى النظرة 

دریدا یعیب على ذلك النوع من الكتابات الذي یحد النشاط التأویلي ولا یترك للقارئ السلطة 

یح، فالقراءة الحقیقیة هي تلك القراءة التي لا تحدها الفهم والتقلیب والتشر الكافیة في عملیة 

.76، 75:، ص1996، بیروت، 1أسامة الحلج، ط:زیما، التفكیكیة، دراسة نقدیة، تر.بییر ف1

، 83:، ص1989صبري محمد حسن، دار المریخ، الریاض، :كریستوفر نوریس، التفكیكیة، النظریة والممارسة، تر2

84.
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وبنیاته القیود، وتمنح للقارئ أن یفكك أسرار وأدغال النص حتى یكشف عن مخبوءاته

.المخفیة، فالحریة في النقد الأدبي هو ما تدعو إلیه التفكیكیة وتنطلق منه

:النقد الثقافي)11

(تشفنسنت لی"مصطلح النقد الثقافي یعود لــ  "Leetch Fensent( حیث

النقدي بهذا الاسم تحدیدا ویجعله ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما مشروعه :"...سمى

بالخطاب بما إنه خطاب، وهذا لیس تغییرا في مادة البحث بعد البنیویة، حیث نشأ الاهتمام 

هجیة في ولكنه أیضا تغیر في منهج التحلیل، یستخدم المعطیات النظریة والمنفحسب، 

السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتیة، من دون أن یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي 

.1"النقدي

2:ثلاث خصائص هي"لیتش"عند وللنقد الثقافي 

للنص الجمالي، بل ینفتح لا یؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنیف المؤسساتي ) أ

ما هو غیر محسوب في حساب المؤسسة، وإلى ما على مجال عریض من الاهتمامات إلى

.هو غیر جمالي في عرف المؤسسة، سواء كان خطابا أو ظاهرة

من سنن هذا النقد أن یستفید من مناهج التحلیل العرفیة من مثل تأویل النصوص ) ب

  .يودراسة الخلفیة التاریخیة، إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسسات

الجوهري على أنظمة الخطاب، النقد الثقافي المابعد بنیوي هو تركیزه إن الذي یمیز ) ج

وأنظمة الإفصاح النصوصي، كما هي لدى بارت ودیریدا وفوكو، خاصة في مقولة دیریدا أن 

لا شيء خارج النص، وهي مقولة یصفها لیتش بأنها بمثابة البروتوكول للنقد الثقافي المابعد 

.ومعها مفاتیح التشریح النصوصي كما عند بارت، وحفریات فوكوبنیوي، 

، 2005، الدار البیضاء، 3عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط1

.32، 31: ص

.32المرجع نفسه، ص 2
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فالنقد الثقافي هو مجال ثري یفتح النص على كل شيء في الكون، وعلى كل 

المساحات المعرفیة، فهو یستعین بالمناهج النقدیة التي سبقته، وفي نفس الوقت یضیف 

قد الثقافي على تفجیر النص حتى ویثري النص بأبعد مما كان سائدا قبلا، وبالتالي یقوم الن

یفضي بكل أفكاره ودلالاته القریبة والبعیدة، ویتعین على من یمارس النقد الثقافي في الاتسام 

.بالموسوعیة والقراءة الطویلة الأمد والواسعة الأفق

��ƌś§°ŗ�ŕĎŰ:"النقد الثقافي ŕŦ�ŕƔž±Ÿƈ�ƛŕŠƈ�³ ƔƅÃ�· ŕŮƊ كما أفسر الأشیاء، بمعنى أن

-في تراكیب وتبادیل–یطبقون المفاهیم والنظریات المتضمنة في هذا الكتاب ثقافة نقاد ال

المرتبطة، الراقیة والثقافة الشعبیة، والحیاة الیومیة وعلى حشد من الموضوعات على الفنون 

كما أعتقد هو مهمة متداخلة، مترابطة، متجاورة متعددة، كما أن نقاد –فإن النقد الثقافي 

أفكارا ومفاهیم متنوعة، وبمقدور النقد الثقافي الثقافة یأتون من مجالات مختلفة ویستخدمون 

أیضا التفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط والنقد الثقافي ,أن یشمل نظریة الأدب والجمال والنقد، 

نظریات ومجالات علم العلامات، ونظریة التحلیل النفسي (یضا أن یفسر الشعبي، وبمقدوره أ

ودراسات الاتصال، وبحث  )إلخ...والنظریة الماركسیة والنظریة الاجتماعیة والإنثروبولوجیة

وحتى (في وسائل الإعلام، والوسائل الأخرى المتنوعة التي تمیز المجتمع والثقافة المعاصرة 

من خلال هذه الأفكار أن النقد الثقافي، جاء من تصور كل نلاحظ ؛ 1)"غیر المعاصرة

المناهج النقدیة التي سبقته، وأضاف مجالات أخرى إلى ترسانته وأجهزته المفاهیمیة، حتى 

فیدخل النص بین یدي یحیط بالعمل الأدبي والأعمال الفنیة إحاطة بالغة التعقید والتشابك، 

با وتشریحا، فلسفة، وعمقا، حتى نخرج كل ما فیه تركیالمحلل الثقافي فیحلل طولا وعرضا، 

من معاني، وفكر، وإیدیولوجیا، ومعرفة، ففي النقد الثقافي نمزج بین علوم عدة قد تبدو 

متناقضة ولا تلتئم، ولكن النقد الثقافي یكیفها ویربطها ببعضها البعض، حتى تؤتي ثمارها 

وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى :أرثر أیزا برجر، النقد الثقافي، تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر1

.31، 30:، ص2003، القاهرة، 1للثقافة، ط
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في التنقیب في التراث والماضي السحیق على العمل الفني، كما أن النقد الثقافي لا یتورع 

حتى یدعم أسالیبه في الكشف، فهو مجال قدیم حدیث، لا یفرق بین المناهج النقدیة، ولا 

.یعترف لسلطة أي ناقد، بل یعتبره جزءًا من العملیة النقدیة المستفیضة

مقیاس نظریة الأدب السنة الثانیة لیسانس نقد:ثانیا

)هیة والمفهومالما(نظریة الأدب )1

بمعنى Imaginativeبأنّه كتابة تخیّلیة :"عدة تعریفات، حیث یمكن أن نعرفهللأدب

لكن إلقاء نظرة سریعة .؛ أي كتابة لیست حقیقیة بالمعنى الحرفي للكلمةFictionالتخییل 

على ما یدرجه الناس عموما تحت عنوان الأدب تكفي للقول إن هذا التعریف لا یفي 

؛ فالأدب یأتي عن طریق التخییل ولا یمكن للكتابة الأدبیة أن تكون حقیقیة لو رأینا 1"بالغرض

في المعنى المباشر للكتابة، ولكي نحاول أن نضبط مصطلح الأدب فإن هذا الأمر سیكون 

.صعبا لا محالة لاختلاف وجهات النظر وتضارب الآراء

اها النظر إلى النص بوصفه إن معالجة الأدب بوصفه خطابا معن:الأدب بوصفه خطابا

لیس فحسب علاقات الكلام، بل أیضا علاقات :علامات متوسطة بین مستخدمي اللغة

.2إذ لا یعود النص شیئا، بل یغدو فعلا أو عملیة.الوعي، والإیدیولوجیا والمساهمة والطبقة

لام، فالأدب یمكن أن یعالج كخطاب، حیث لا یقتصر الأمر على دراسة علاقات أجزاء الك

بل التفاعل الحاصل بین الكاتب والقارئ بحیث یمكن أن تحضر الإیدیولوجیا، وتحصل 

.تفاعلات ومواقف وأخذ ورد وحراك نشط فكري وثقافي

(یوري لوتمان"یعرف  "Youri lotman(إن نحن :"الأدب من منطلق ثقافي فیقول

لا أن هذه النصوص لا اعتدنا الأدب مجموعة محددة من النصوص، فإنه ینبغي أن یلحظ أو 

إن وجود النصوص الأدبیة یتضمن كلا من .تؤلف سوى جزء من النظام العام للثقافة

الحضور المتزامن للنصوص غیر الأدبیة والقدرة، من جانب المجموعة التي تستخدمها، على 

.09، ص 1995ثائر دیب، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، :تیري إیغلتون، نظریة الأدب، تر1

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة 1عیسى علي العاكوب، ط:نیوتن، نظریة الأدب في القرن العشرین، تر. م. ك 2

.132:، ص1996والاجتماعیة، مصر، 
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، أو بأنها امرأة أو سمكة...عندما نكون غیر متیقنین من تحدید حوریة الماء...التمییز بینها

تحدید الشعر الحر بالشعر أو النثر، نصدر عن هذه التقسیمات التصنیفیة كما هي، وبهذا 

؛ فالنصوص الأدبیة ولیدة 1"الفهم یسبق تصورنا للأدب منطقیا، لا تاریخیا، الأدب نفسه

ثقافات معینة، فهي تستحضر ما هو غیر أدبي وكذلك قدرات القراء وأفكارهم وقناعاتهم 

قارئ لما یلتقي بنص أدبي فإنه سیتفاعل معه من منطلق ثقافته ونظرته للحیاة وخبراتهم، فال

.وما تحمله من أشیاء، وبذلك تتعدد القراءات تِبعًا لتعدد الثقافات

عموما سواءًا كانت علمیة أم أدبیة تنطوي على مجموعة من :"...النظریة 

یر نصوص معینة، وبذلك تؤدّي التعمیمات التأویلیة التفسیریة التي تؤدّي إلى شرح وتفس

على أن . وظیفة منهجیة من شأنها في أفضل الأحوال أن تحد الحقل المعرفي لا أن توسّعه

؛ فالنظریة ضروریة للضبط 2"أهم خصائصها تتمحور حول التمییز بین النظریة والتطبیق

قام، المنهجي للظواهر العلمیة عموما والظواهر الأدبیة على وجه الخصوص في هذا الم

فسمة النظریة هو الاختصار ومحاولة التقنین، فهي نظریة أكثر منها تطبیقیة لأنها ترجمة 

.وصورة للأعمال التطبیقیة الأدبیة

ارتباطها بالأدب بوصفه "...خلال السبعینیات والثمانینیات، فـنظریة الأدبلقد برزت 

أن دراسة الأدب تخصصا مؤسساتیا جعل من المحتم إرساء قواعد جامعة له، خاصة 

.تقتضي من الاهتمام ما من شأنه أن یتجاوز الاهتمام بالتجربة الجمالیة والذوق الشخصي

بل إن المنظرین للأدب أصروا على أهمیة المعرفة التي لابد أن تكون غایة الدرس العلمي 

أرسى أسسه ویعود الاهتمام بالنظریة إلى النقد الجدید وإلى نقد النماذج العلیا الذي .المتجرد

والنظریة في هذا المجال .نورثروب فراي، مما یؤكّد تحول النقد إلى تخصص قائم بذاته

تستهدف تأمل المعنى والتركیز على الفهم ولیس الحقائق أو الكون التي هي مجال 

؛ وبالتالي فقد صارت النظریات تشتغل على الأدب، ما أدى إلى بروز حقل النقد 3..."العلم

صار تخصصا علمیا قائما بذاته، فبعدما كان الأدب یُدرس كتجربة شخصیة الأدبي الذي 

.186المرجع السابق، ص 1

.277، ص 2002، الدار البیضاء، 3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط2

.277المرجع نفسه، ص 3
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جمالیة، صار علما له أصوله وضوابطه، فقد كانت نظریة الأدب تستهدف الإحاطة بالمعنى 

وكیفیة فهم العمل الأدبي، عكس العلم الذي یفتش عن الحقیقة ویقلب الكون وظواهره 

.المضبوطة

(میلر هیلیس"یقول  "Miller Hillis(إنني أعني بنظریة إزاحة :"عن نظریة الأدب

تركیز النظر في الدراسة الأدبیة عن معنى النصوص وتركیزه على الطریقة التي بها ینقل 

ولكي . والنظریة، لكي نضعها بطریقة أخرى، هي استخدام اللغة للحدیث عن اللغة.المعنى

یز النظر على المرجعیة بوصفها نضع الأمر مرة أخرى بطریقة أخرى، فالنظریة هي ترك

إشكالیة لا بوصفها شیئا یربط القارئ، بشكل أكید وغیر غامض بالعالم الواقعي من التاریخ 

واستخدام اللغة .والمجتمع ومن الناس العاملین ضمن المجتمع على خشبة مسرح التاریخ

حسب میلر فإنه ؛ ف1..."للحدیث عن اللغة یزیح النظر عن المعنى لیرسیه على صیغ إنتاجه

یرى أن نظریة الأدب ینبغي أن تركز على طریقة نقل المعنى، أي الاستعانة باللغة لتصف 

اللغة، بمعنى التركیز على المرجع، والاستعانة بالتوصیف التجریدي ومعرفة آلیات المرجع 

.التعمیمیة التي تحكم الأدب والمعنى، ونستطیع بعد ذلك معرفة كیف ینتج المعنى ویتوالد

:نظریة الأدب والعلوم الأخرى)2

یمكن للأدب أن یكون له علاقة مع العلوم والفنون الأخرى، ومن أبرز العلاقات بین 

یمكن للأدب أن یكون بدوره موضوعا :"...نظریة الأدب، والعلوم الأخرى الموسیقى، حیث

وموسیقى البرامج، كما صاحب لفن التصویر أو الموسیقى، وخاصة الموسیقى الصوتیة، 

وهناك أعداد متزایدة من .الأدب فن الموسیقى، خاصة المقطوعة الغنائیة منه، والمسرح

الدراسات حول أغاني العصور الوسطى، والشعر الغنائي الإلیزابیثي التي تؤكّد الارتباط 

أروین (دارسین وفي تاریخ الفن ظهر جمع كبیر من ال.الوثیق بین الأدب والخلفیة الموسیقیة

Erwinبانوفسكي  panovsky) Fritzفریتز ساكسل ) Saxl( وآخرون الذین یدرسون

وغالبا ما یتناولون )Iconologyالدراسة الأیقونیة (والرمزي للأعمال الفنیة المدلول الفكري 

؛ فالموسیقى والأدب متداخلان في المجال، لأن 2"الإیحاءات والعلاقات الأدبیة لهذه الأعمال

.280المرجع السابق، ص 1
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موسیقى قدیما وحدیثا ارتبطت بالشعر الغنائي وفي المسرح، كما أن الموسیقى تحمل ال

وظائف أدبیة، وتؤدي إلى إحداث الأثر والفاعلیة على السامع ما یستدعي لنظریة الأدب أن 

.والمواقفلا تهمل تلك العلاقة بین الأدب والموسیقى كمجالان یتداولان الأدوار 

لكل من الفنون :"باط مع فنون وعلوم أخرى متجاورة، إنفالأدب ونظریته في ارت

المختلفة، الفنون التشكیلیة، والأدب، والموسیقى، تطوره المنفرد، توقیت مختلف، وتركیب 

لا شك أن الفنون على اتصال دائم أحدها بالآخر، ولكن هذه .داخلي مختلف لعناصره

لفنون الأخرى، بل لابد أن ندركها العلاقات لیست مؤثرات تبدأ من نقطة ثم تحدد تطور ا

جهةمنیعینهفنمن،على أنها نظام مركب من العلاقات الجدلیة التي تعمل في اتجاهین

المسألةفلیستعلیه،استجدتالذيالفنخلالكاملاتحولاتتحولوقدوالعكس،آخرفنإلى

مجملنرىأنعلیناإذالفنون،منفنكلفيوتتغلغلتتجدد)العصرروح(مجردببساطة

الخاصةمعاییرهامنهالكلالتطورذاتیةحلقاتیضمجامعنظامأنهاعلىالإنسانیةالأنشطة

علومبجوارنشأفالأدب؛1"الحلقاتمنیجاورهامامعاییرمعبالضرورةتتفقلاالتيبها

والعلوم،الفنونمنذلكغیرإلىوالفلسفةوالتاریخ،والمسرح،والرسم،الموسیقى،منأخرى،

تحكمخفیةخیوطهناكولكنتنظمه،التيووسائلهوآلیاتهمیكانیزماتهمجاللكلأنحیث

الأدبیجعلمتبادل،وتأثیروالنشاط،للتفاعلمجالفهناكببعض،بعضهاالعلومعلاقة

.وتحاورهترافقهالتيالعلومبخصائصیلتبس

:ونقدهالأدبوتاریخالأدبنظریة)3

یكتبأنیمكنهل:"التاليالسؤالطرحیمكنناوالتاریخونظریتهبالأدبیتعلقفیما

تواریخمعظمأننصرحأنینبغيمعا؟وتاریخاأدبیةتكونمادةتكتبأنبمعنىأدبي،تاریخ

وأحكامانطباعاتأوالأدب،یصورهكماللفكرتواریخأواجتماعیة،تواریخإلاهيإنالأدب

.الرأيهذاستؤیدالإنجلیزيالأدبتأریخعملیةإلىونظرة.زمنیاترتیبامرتبةمعینةأعمالعن

THOMASوارتنتوماسعللفقد WARTONالأدبدراسةالإنجلیزي،للشعررسميمؤرخأول

إلىوینقلوتعبیرا،جذباالتقالیدصورأشدویخلدالعصر،أحوالأماتهفيیسجلبأنهالقدیم

.186المرجع السابق، ص 1
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الوحیدللتاریخالمؤلفW.J.CORTHOPEكورتهوبج.وأما...للحیاةحقیقیارسماالذریة

أنهاعلىالإنجلیزيالشعردراسةعرّففقدلتطوره،موحدتصورعلىالمبنيالإنجلیزيللشعر

وحدةعنوبحثالأدبفيانعكسكماالقومیةلمؤسساتناالمستمرالنمودراسةالواقعفي

؛1"ككلالأمةحیاةفيأيالسیاسيالمؤرخإلیهااتجهالتيةالجهفيبالتحدیدالموضوع

الأعماللأنالتاریخ،عنالأدبفصلیمكنفلاتاریخ،عنویعبرالأحداثینقلفالأدب

منونمطوتقالیدسائدة،لأوضاعناقلوالأدبعنه،معبراجتماعيوضعتحملالأدبیة

وضعایخدمأثروإحداثوللسیاسةللتأثیریلةوسلأنهما،سیاسیةأوضاعایعكسكماالتفكیر،

.ما

منبعینهاسمةبعزلإقامتهیمكن:"...تطوريمسلسلطریقعنللأدبالتأریخیمكننا

هذاإجراءویمكن،)مالفترةمثالیاظلوإن(مثالينمطنحوتقدمهاتتبعثمالأدبیةالأعمال

عندالصورةتطورCLEMENكلیمنلفعكما–مثلادرسناإذاواحد،كاتبأعمالبدراسة

التيتلكمثلوكتب.بأكملهاأمةأدبعلىأومعینعصرعلىتطبیقهایمكنأوشكسبیر،

GEORGEسانتسبريجورجكتبها SAINTSBURYالنثروإیقاعالإنجلیزيالعروضتاریخعن

وبلىضغمو یشوبهاالطموحةسانتسبريكتبأنرغمتاریخه،وتتبعمعیناعنصراتعزل

تاریخكتابةیمكنلاأنهعلىدلیلاتقومبذلكوهي.علیهابنیتالتيوالإیقاعالعروضمفاهیم

العبارةتاریخكتابةفيالمشاكلنوعنفسوستنشأ.محددةكافیةقواعدإلىیستندأندونثبت

الذيالشعریةةللصور تاریخأومجملةكتاباتبضعإلاّ منهلدینالیسالذيالإنجلیزیة،الشعریة

تتوفرأنینبغيولكنممكن،التاریخيتطورهعبرالأدبفدراسة؛2"كتابتهمحاولةیسبقلم

وغیرمنقوصللأدبالتأریخسیكونوإلاالمدروس،التاریخطولعبرالمدروسةالظاهرةلدینا

بر أزمنة ، ولابد من وجود ظواهر أدبیة یمكن التأریخ لها، عبر طول أعمال كاتب ما عملائم

.مختلفة، وأعمال متعددة

.351المرجع السابق، ص 1

.361المرجع نفسه، ص 2
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:طبیعة الأدب)4

وقد ناقش توماس بولوك "...للأدب خاصیة تجعله یتمیز عن سائر الكتابات الأخرى،

Thomas pollock طبیعة الأدب(هذا الموضوع أخیرا في كتابه) (The nature of

literature... وسیلة تعبیر خاصة، وفي الأدب یمتاز عن الفنون الأخرى في أنه لیس له )

وقد یكون من السهل تمییز لغة العلم عن لغة .أن الأشكال الأدبیة تختلط ویدق التدرج بینها

اللغة الأدبیة إذا ما قورنت باللغة العلمیة فستبدو ...إذ أن الأدب یشتمل على الفكر...الأدب

لغة  عنى، وهي ككلقاصرة في بعض النواحي، فهي حافلة بالتراكیب التي تحتمل أكثر من م

تضم ألفاظا متعددة الدلالة، كما أنها تنطوي على تصنیفات لغویة قسریة كالتأنیث تاریخیة

والتذكیر، وهي أیضا مشبعة بالعوارض التاریخیة والذكریات والتداعیات، واللغة الأدبیة 

یة باختصار تضمینیة إلى حد كبیر، أضف إلى ذلك أن لغة الأدب أبعد عن أن تكون تقریر 

؛ فالأدب لغة مغرقة في الخیال وفي تعدد المعاني 1"بحتة، إذ لها جانبها التعبیري

والإیحاءات، تعكس لغة الأدب واقعا وتاریخا وتجربة وتضمینا فكریا، ولهذا فإن خصائص 

الأدب التشابك والإغراق في التغریب، أي استعمال أسالیب غریبة عن اللغة العادیة تأخذ 

وفق متاهات وفراغات تنتظر من یملؤها، عكس اللغة العلمیة التي تحتمل بزمام فكر القارئ 

دلالات عادیة، وتكون وصفیة مباشرة، فالتعبیر الأدبي یتطلب شخصا ذواقا یتعامل مع 

اللغویة، والتغییرات المرافقة النص الأدبي بمخیال ورؤیة نوعیة ترمي إلى كشف الخروقات 

.للعمل الأدبي

كما الكتابة التي تمثل عنفا منظما یُرتكب بحق الكلام الاعتیادي، نوع من :"...الأدب  

ویشددها، ذلك أن الأدب یحوّل اللغة الاعتیادیة .یقول الناقد الروسي رومان جاكبسون

وینحرف بصورة منظمة عن الكلام الیومي، وإذا ما دنوت مني عند موقف الباص ورحت 

أدرك للتّو أنني في حضرة الأدبي، وأنا أعرف ، فسوف )وتظلّین عروس السكینة البكر(تدمدم 

ذلك لأن تركیب كلماتك، وإیقاعها ورنینها یتجاوز معناها المجرد، أو كما یقول الألسنیون 

فلغتك تلفت الانتباه إلى .بصورة أكثر تقنیة، لأن ثمة عدم تناسب بین الدّالات والمدلولات

.35، 34:المرجع السابق، ص1
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(تبدیه عبارة مثلوتزهو بكینونتها المادیة، الأمر الذي لا ذاتها،  ألا تعلم أن السائقین :

؛ فلغة الأدب لغة ذات طبیعة مختلفة لما تقع على ذهن السامع یفهم مباشرة أن 1)"مضربون

بل دال ومدلولات كثیرة، التعبیر مجازي، ولا یمكن أن یوجد هناك دال یستدعي مدلول محدد، 

ب الأدبیة، تجعل الكتابة الأدبیة عكس اللغة العادیة المباشرة، وهناك بنیات خاصة بالتراكی

.لدیها تقنیاتها الخاصة ضمن إمكانات اللغة وقدرتها على التصویر

:وظیفة الأدب)5

إن دراسة وظیفة الأدب لها تاریخ طویل في العالم :"للأدب وظائف عدة، حیث

إنهم ...یعد الجمال هو في ذاته مبرر وجوده...الغربي من أفلاطون إلى عصرنا الحاضر

على البعد الاجتماعي یتساءلون عن فائدة الشعر، مالغرض منه؟ وهم یطرحون السؤال 

حب الشعر إزاء هذا التحدي إلى تقدیم الحجة إلى ویضطر الشاعر أو م.والإنساني بأكمله

وترد حججهم في فقرات من فن .المجتمع، وذلك باعتبارهم مواطنین ذوي مسئولیة فكریة

عن الشعر أو تبریر له وكل هذه ترادف في الأدب ما ) دفاع(أو في  Ars pocticaالشعر 

المدافعون عن الأدب لهذا وحین یكتب. في علوم اللاهوت Apologeticsیقال له التبریرات 

الغرض، لقراء من هذا الطراز، فهم بطبیعة الحال یؤكّدون نفع الأدب أكثر مما یؤكّدون 

البهجة الناتجة عنه، ومن ثم أصبح من السهل الآن أن نعادل من ناحیة المعنى بین وظیفة 

ركة الرومانسیة بأشیاء أخرى مغایرة له في الطبیعة، بید أنه منذ الحالأدب وبین ارتباطاته 

كثیرا ما أجاب الشاعر بإجابة مختلفة لمواجهة تحدي المجتمع، إنها الإجابة التي حددها 

استطعنا القول بأن للشعر وظائف ...بقوله الشعر للشعر ذاتهA.c.bradleyبرادلي .س.أ

بیة هو ؛ فما یستدعي للكتابة الأد2"كثیرة ممكنة، ووظیفته الأولى والرئیسیة هو الوفاء لطبیعته

جمال الأدب وروعته وقدرة اللغة على التصور في حلة جمیلة معبرة وأخّاذة مخالفة لنمطها 

، وللأدب أبعاد هامة إنسانیة اجتماعیة تاریخیة، حیث أن الأدب یحدث تغییرا في المعتاد

السلوك والأخلاق والقیم، ویعتبر مدونة تاریخیة لأمة من الأمم، ویؤدي وظیفة نفسیة 

من حیث التعدیل في المواقف والقناعات، فالشعر والكتابة الشاعریة لها نمط اجتماعیة

.12، 11:نظریة الأدب، صتیري إیغلتون، 1

.55، 54:رنیه ولیك، آوستن وآرن، نظریة الأدب، ص2
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تسمه من ، والأدب ولید الطبیعة ومحاكاة لواقع وتجارب ما لإنسان ما، له طبیعة سحري

حیث قدرته على الأخذ بالذوق الإنساني إلى مساحات جدیدة لم تكن مجربة، وللأدب وظیفة 

معا إلى فضاءات یعبّر فیها عن مشاعر وعوالم لا یتیحها في كونه یأخذ القارئ والكاتب

الكلام العادي، عوالم معقدة ومتشابكة توجد من ناحیة ما من نواحي الشعور والفكر الإنساني 

.وللأدب وظیفة في اللغة من كونه یتیح للغة أن تعبر بأسالیب وطرق جدیدة لم تكن مألوفة

:المحاكاة)6

في آخر القرن التاسع عشر :"...اكاة منذ الفلسفة الیونانیة، ولقد تم التطرق إلى المح

مرحلة أخرى من مراحل تطورها فیما كتب الأدیب الروسي وجدت فكرة المحاكاة في الفن 

لقد نادى تولستوي بأن الفن یجب أن یجرد عن فكرة .المعروف لیوتولستوي عن حقیقة الفن

إنه لم یخلق لا لیصور الجمال ولا .خرىالجمال من ناحیة وعن فكرة اللذة من ناحیة أ

لیحدث لذّة لأنه مجرد تعبیر، لیس غیر، ینقل إحساس الفنان إلى متلقي الفن، یعرّف 

فإذا ما أثاره أوصله .أن یثیر الفنان في نفسه إحساسا أحسه یوما:الفن فیقولتولستوي 

را عنها بكلمات إلى بواسطة الحركات أو الخطوط أو الألوان أو الأصوات أو الأشكال معب

یسمح لهم بأن یمرّوا هم في نفس ما مرّ فیه الفنان من إحساس، هذه هي الآخرین على نحو 

؛ فالفنان والأدیب في المحاكاة یكتب العمل الأدبي بناءًا على محاكاة تجاربه 1"عملیة الفن

الخصب، وخبراته السابقة، أي أنه یكتب الكلمات بوضعها في قوالب جاهزة من خیاله 

.تجارب سابقة ومواقف یتم السیر على منوالها لإخراج الفن والأدب

یحلل بأسلوب الشاعر وحسه وتفكیره عملیة :"...مفهوما للمحاكاة، حیث"إلیوت"یقدم 

لیس على الشاعر أن :التقلید والملكة الفردیة، فیقول:الإبداع الفني في مقاله المعروف عن

یبحث عن انفعالات جدیدة وإنما علیه أن یستعمل الانفعالات الموجودة بالفعل لیخرج منها 

والانفعالات التي لم یجربها الشاعر شخصیا .إحساسات لیست في الانفعال العادي بالمرة

ملیة الفنیة إن التعبیر الشائع الذي یصور الع.تنفع كما تنفع تلك التي یكون قد مرّ بها فعلا

إنها لیست انفعالا ولیست .لتعبیر خاطئ كل الخطأ.الانفعال یتذكر في هدوء:من أنها

.135، 134:، ص1953سمیر القلماوي، فن الأدب، المحاكاة، مصر، 1
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إن الإبداع الفني تأمل .في معناها الأصليتذكّرا ولا هي هدوء إذا استعملنا كلمة هدوء 

تأمل عمیق لطائفة كبیرة من التجارب .عمیق وإخراج شيء جدید من هذا التأمل العمیق

إن التجارب لا ...التي لا تبدو للرجل العادي الضارب في الحیاة أنها تجارب أصلاالحسیة

للعمل الأدبي من منطلق المحاكاة یأتي من فكرة أن "إلیوت"؛ فتفسیر 1"تتذكر ولكنها تتجمع

فالكتابة الكاتب یجمع مختلف التجارب والأفكار والذاكرة لیخرج العمل الأدبي بعنف وقوة، 

لمحاكاة تذكر واسترجاع بشكل عجیب ومبدع، لیس الاسترجاع الأدبي مجرد الأدبیة حسب ا

تحلیلیة واستنتاجیة استرجاع عادي مألوف مثلما یرجع كل الناس تجاربهم، ولكنه عملیة 

عمیقة، فلابد للكاتب والشاعر من رصید معرفي وثقافي سابق یبني علیه إبداعه الأدبي، فهو 

.یحاكي ویتأمل في مواقف سابقة

:نظریة التعبیر)7

2:إن لنظریة التعبیر نقاط مهمة یمكن تلخیصها فیما یلي

إن الأدب نتاج الفرد بحیث یكتب فردٌ معین عما في أعماق قلبه وكذلك عمّا یصوره في -1

.ذهنه من الخیال الشخصي

.الخیال الجمیل یقود إلى إیجاد العمل الفني المتمیز-2

.عر الأدیب أو الفنان وأحاسیسه في الحیاةالخیال له علاقة وطیدة بمشا-3

قدرة الشاعر في إبداع العمل الفني تختلف من أدیب إلى أدیب، وهذا یعدّ مقیاس مرتبة -4

.العمل الفني عند عیون القرّاء والسامعین

نظریة التعبیر نتاج للثورة البورجوازیة، وفي الوقت نفسه ردّ فعل لنظریة المحاكاة التي -5

.بقیمة العقل والمنطق وترك قیمة العواطف والانفعالاتتهتم 

إن نظریة التعبیر لا تهتم بالكشف عن المعنى بالذات، ولكنها تهتم بالكشف عن علاقة -6

.خفیة بین ذات الأدیب وكیفیة تصویره للأشیاء

.139المرجع السابق، ص 1

، "المثاليالعمل الأدبي بین نظریة التعبیر ونظریة النص "محمد شهریزال بن ناصر، رحمة بنت أحمد الحاج عثمان، 2

.97، 96:، ص2009مجلة الرسالة، العدد التاسع، الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا، 
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1:ونلخص البیان عن فكرة نظریة التعبیر من خلال الرسم البیاني الآتي

وخیالهوخبرتهتجربتهباحتراممتمیزا،راقیافنهنسجفيالأدیبحریةعلىتقومالتعبیرفنظریة

ویعبّرلسانهویطلقیعبرنتركهبلالأدیب،شخصیةفينتدخللابحیثالتصویر،فيودقته

عنده،ماأرقىویخرجیبدعالواسعخیالهفإنللكاتبالمساحةنعطيلمابخلده،یجولماعن

فنظریةوطریقته،وخصائصهسماتهأدیبولكلوأحاسیسه،المؤلفمشاعراحتراموینبغي

والتصوروالإبداعالإنتاجفيومكانتهالأدیبمنتنطلقوالضوابط،القیودترفضالتعبیر

.والأحاسیس

للفیلسوفینكانوقد.والقوانینوالنظمالقواعدكلعلىالتمردتمثل:"...التعبیرنظریة

فيواضحأثر)1831-1770(هیجلوفریدریك)1800-1724(كانطإیمانویللمانیینالأ

للبورجوازیةالفلسفیینالمنظرینیمثلانكاناحیثوفلسفیامعرفیاالنظریةهذهدعائمإرساء

كانطاعتبرهكذا.الحقبةهذهفيظهرواالذینوالأدباءللنقادالحقیقیینوالموجهینوالفردیة،

هيالإدراكهذاأداةوأنللحقیقةخاصاإدراكاالفنوهیجلالحقیقیةالمعرفةریقطالشعور

عنتعبیرالأدبإنالقولإلىأصحابهافذهبفلسفیاالتعبیرنظریةتأطرتبذلك.الخیال

أصبحتبذلك.العقللاالحقیقةضوءهوالقلبأنذلكوالمشاعر،والقلبوالعواطفالذات

.97المرجع السابق، ص 1
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التعبیرنظریةاهتمتهكذا.وعواطفهمالمتلقینانفعالاتإثارةفيتتمثلعندهمالأدبوظیفة

حدعلىللطبیعةالقصوىالأهمیةوأعطتالأدب،شكلبدلالأدیب/الشاعربذات

منالحیاةخلقیعیدالشاعرأنالإبداععملیةفيأیضا،النظریة،هذهترىوكما...التقدیس

الأدبیةالعملیةتقییدعلىفعلكردالتعبیریةالنظریةجاءتفقد؛1"الخاصةیةالذاترؤیتهخلال

ورؤیتهأحاسیسهعنلیعبرمعاوالأدیبالأدبلتحررفجاءتعلیها،صارمةضوابطووضع

نقدیةرؤىوطرحللأدب،التنظیرالفلسفةرافقتوقدالشخصیة،وتجاربهنظره،ووجهةالخاصة

عنلتعبرالمجاللهاوفتحتالتعبیرنظریةخدمتوهیجلكانطلسفةففإنوبالتاليعلیه،

ووقتماشاءواكیفمالیعبرواللكتابالمجالوأتیحالأدبيالإبداعتحریرتموبالتاليأنساقها،

.أرادوا

:نظریة الأجناس الأدبیة)8

(كارل فیاتور"أوصى  "Karl vietor(في "...:الناقد الألماني حول الأجناس الأدبیة

في الجدال :الأسطر الأولى من بحثه في تلك المسألة بالحذر الشدید في أمور الاصطلاح

العلمي الذي قام، في بحر العقد الماضي، حول علاقات الأجناس الأدبیة بعضها ببعض، لم 

یكن لاستعمال مفهوم الجنس من الوحدة ما ینبغي لكي یحصل التقدم أخیرا في هذا المیدان 

والمسرح بصفتها الأجناس الثلاثة ته أنهم یتحدثون عن الملحمة والشعر الغنائي آی.الصعب

فیكون على .الكبرى، وفي الوقت نفسه تسمى القصة القصیرة والملهاة والأنشودة أجناسا أیضا

؛ فیوجد هناك خلاف حول تحدید ما 2"مفهوم واحد أن یشتمل على ضربین من أشیاء مختلفة

الأجناس الأدبیة هي مجموعة من فروع الأدب التي تكون بارزة ولها هي الأجناس الأدبیة؟ ف

میدانها الخاص ووجودها النوعي، فرضت نفسها عبر تاریخ الأدب والكتابة في الأدب 

.وممارسته

(نورثروب فراي"قام    "Northrop Frye(في فصل من كتابه :"...الناقد الكندي

Anatomie(تشریح النقد  de la critique) إلى وضع أسس نظریة في الأجناس )1957)

:، قاب قوسین صحیفة ثقافیة إلكترونیة، الموقع الإلكتروني"النظریة التعبیریة"لحسن الكیري، 1

aosayn.comwww.qabaq2014-09-03:، نشر بتاریخ

.24، 23:، ص2014، لبنان، 1محمد الزكراوي، المنظمة العربیة للترجمة، ط:إیف ستالوني، الأجناس الأدبیة، تر2
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: الألفاظأصل هذه :استنادا إلى معاییر خطابیة وتداولیة، بدأ بملاحظة أسس القسمة الثلاثیة

.المسرح والملحمة والغنائي، یفیدنا حقا أن المبدأ الأساس في تمییز الأجناس شدید البساطة

أن الكلام أن یكون محاكًى بین یقوم تعریف الأجناس في الأدب على شكل العرض، من ش

یدي المتفرجین، أو إنشادًا على السامعین، أو یكون ترنّما أو غناءا أو یكون مكتوبا لیقرأه 

نعم، لكن نقد الأجناس أساسه الخطابة، من جهة أن الجنس یتعیّن بالطریقة التي یقام ...قارئ

لقضیة الأجناس ولیة ؛ فرؤیة نورثروب رؤیة تدا1"بها التواصل بین الشاعر وجمهوره

الخطابیة، لأن كل من المسرح والملحمة والغناء، كلها خطابات ذات بعد تداولي یتعلق باللغة 

في الاستعمال، فعلى منتج الجنس الأدبي مراعاة حال الجمهور وكیفیة تقبّله وتفاعله لأعماله 

.الأدبیة

الأدب فن . وسامعیهیتعین الجنس إذا في هذا التصور بعلاقة الإشراك بین المؤلف 

اللغة على حكایة القول في :محاكٍ بلا منازع، یحاكي أوضاعا قد تجدها في الطبیعة

الملحمي إذ یواجه فیه الشاعر سامعیه، والفكر المجرّد في التخییل، والأصوات والصور في 

ى ومن الممكن أیضا ترتیب أربع صیغ بعضا عل.العمل الغنائي، واللغة المعدولة في المسرح

الملحمي والتخییل یحتلان في الأدب منزلة وسطى، بین الغنائیة من جهة والعرض :بعض

ففي الجنس الأدبي هناك عملیة ونشاط وتفاعل عالٍ بدءا من 2.المسرحي من الأخرى

التأسیس للأدب عن طریق تصورات نكتسبها من الخبرة والفكرة معا، فنبدع لكي نؤثر في 

والأعمال الغنائیة، فالأدب طبقات ومستویات متراتبة ولها المتلقي عن طریق المسرحیات

.علاقات متبادلة

فئة من نصوص لها بموجب مواضعة ثابتة سمات مشتركة :"...فالجنس الأدبي

خاصة بتلك الفئة وحدها، فستسلم بأن كل نص خاص لا یتصوره الجنس، ولا یقرؤه إلاّ في 

فالجنس 3.تقدم الوجود على العمل الفرديكافة، فالجنس معلاقته بالنصوص التي تشبهه 

.44، 43:المرجع السابق، ص1

.45المرجع نفسه، ص 2

.228المرجع نفسه، ص 3
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الأدبي بمثابة تنظیر للعمل الأدبي ومحاولة لتقنینه بالبحث في السمات المشتركة بین 

.نصوص أدبیة عدیدة ومحاولة التعمیم والتجرید بغرض الفهم والحصر والإیضاح

:نظریة الشعر)9

لشعر لها في العصر علم موضوعه الشعر، وكلمة ا:"...نظریة الشعر أو الشعریة

كانت تعني جنسا أدبیا هو القصیدة التي تتمیز بدورها .الكلاسیكي معنى لا غموض فیه

بدأ المصطلح أولا یتحول من السبب إلى الفعل، من الموضوع إلى ...باستخدامها للأبیات

الذات هكذا أصبحت كلمة الشعر تعني التأثیر الجمالي الخاص الذي تحدثه القصیدة ومن 

أصبحت كلمة الشعر ...أصبح شائعا أن نتحدث عن المشاعر أو الانفعالات الشعریةهنا

.تطلق على كل موضوع یعالج بطریقة فنیة راقیة ویمكن أن یثیر هذا اللون من المشاعر

ثم على الأشیاء الطبیعیة، كتب ) إلخ...شعر الموسیقى، وشعر الرسم(أطلق أولا في الفنون 

عن مشهد طبیعي إنه شعري، ونقول ذلك أیضا عن بعض نحن نقول:Valeryفالیري 

ولم یتوقف المصطلح عن الاتساع منذ تلك اللحظة، وهو یغطي الیوم لونا ...مواقف الحیاة

؛ فالشعریة ونظریة الشعر وعلم الشعر، 1"خاصا من ألوان المعرفة بل بعدا من أبعاد الوجود

الشعر كمصطلح معتمد تبحث في كلها أوجه متعددة لنفس العملة أو المجال، ونظریة

الخاصیة الشعریة الجمالیة في كل إنتاج أدبي قصیدة أو نص نثري أو موقف إنساني أو 

لوحة فنیة أو رسم معبر، فهي تبحث عما یجعل الإنتاج الأدبي متسما بخصوصیة الجمال 

Áƈ�§Æ¡ ŗ̄�§Ď̄Š�řƈƔ̄Ɓ�ª ŕŰ ŕƍ±¥�±ŸŮƅ§�řƔ±¸ ƊƅÃ��¼· §ÃŸƅ§�©±ŕŝǔ§Ã�̈ ŕŗƅƗŕŗ�°ŦƗ§Ã الیونان إلى

مختلف الحضارات والعلوم عبر التاریخ للبحث في الإنتاج الأدبي الراقي المحدث للحساسیة 

.والمتمیز عن الكلام المبتذل العادي

اعتبار الشعر ظاهرة كالظواهر الأخرى، قابلة للملاحظة من ":"...جون كوین"یقول 

ة، اعتبار یصدم بالتأكید، هو الشعور الإحصائیالناحیة العلمیة، وقابلة للتحدید من الناحیة 

العام، فالشعر الیوم له درجة من التقدیس، یخشى أن تبدو معها أي محاولة لاختراق نظام 

.المیكنة داخله وكأنها محاولة للتدنیس

.29، ص 2000، القاهرة، 4أحمد درویش، ط:للطباعة والنشر والتوزیع، ترجون كوین، النظریة الشعریة، دار غریب 1
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علم الشعر؟ إن التعبیر یبدو وكأنه یحمل من التجدیف قدر ما یحمل من التناقض ما دام 

لكن ینبغي أن نزیل مرة أخرى البس .جد في الطرب المقابل للعلمالشعر كما اعترفنا فنا یو 

أن الشعر یقابل العلم باعتباره الذي یحدث دائما بین الملاحظة والمادة موضوع الملاحظة، 

؛ فالعلمیة یمكن أن 1"مادة لكن ذلك التقابل لا یعرض سلفا على منهج الملاحظة المتبع

جنس لغوي یمكن أن نستعین باللسانیات وفروعها تحضر في العمل الشعري الأدبي، فالشعر

وظواهر أخرى غیر لغویة في دراسة الشعر والتنظیر له، فالشعر مكون من ظواهر لغویة 

اشتغال المعنى وتولیده، واستنباط كل الظواهر التي یمكن دراسته كمادة وكعینة لكشف كیفیة

صور بالنسبة للقصیدة، وكذلك تؤسس لوجوده، كالنبر والتنغیم والقافیة والمحسنات وال

، أي )المجاز والكنایة والتشبیه والاستعارة(خصوصیات شعریة في الخطاب النثري كالصور 

.القیام بعملیة إحصاء علمي لمعرفة مدى مساهمة كل العناصر في المعنى والتأثیر المناسب

:نظریة الروایة)10

ها ألف وجه، وترتدي في هیئتها لنفس:"...أن الروایة تتخذ"عبد المالك مرتاض"یرى 

ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، ذلك 

بمقدار ما تستمیز عنها بخصائصها لأننا نلفي الروایة تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى

والأسطورة؛ فلأن الروایة أما بالقیاس إلى اشتراكها مع الحكایة .الحمیمة، وأشكالها الصمیمة

من هذین الجنسین الأدبیین العریقین، وذلك على أساس أن تغترف بشيء من النهم والجشع 

الروایة الجدیدة، أو الروایة المعاصرة بوجه عام؛ لا تلفي أي غضاضة في أن تغني نصها 

تتداخل مع ؛ فالروایة2"السردي بالمأثورات الشعبیة، والمظاهر الأسطوریة والملحمیة جمیعا

الأجناس الأدبیة الأخرى نظرا لأنها محور نشاط لكل أجناس الأدب، كالحكایة والأساطیر 

والملحمة، فهي كیان معقد ومتشابك موغل في الدلالة، وهذا ما أعطاها الهیمنة والریادة 

.، لأنها ببساطة صارت جوهرة الأدب المعاصروصارت جنسا أدبیا عالیا غنیا عن البیان

نظریة روایة التحلیل الخالص، ونظریة الروایة :"فحسب النقاد فإن للروایة نظریتان

ویطالب أشیاع النظریة الأولى الكاتب بأن یفصل كل شيء في كتابته، فیعمل .الموضوعیة

.46، 45:المرجع السابق، ص1

.11، ص 1998عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، 2
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أصغر التطورات لباطن النفس، وكل ما له صلة بباطن أسرارها التي تحدد طبیعة  على ذكر

أشیاع الموضوعیة یزعمون على عكس أنصار نزعة التحلیل أنهم على حین أن .ممارستها

قادرون على أن یصوروا لنا على نحو من الدقة شدید، ما وقع في الحیاة، ویتحاشون بعنایة 

یرون أن كل ما كل شرح شدید التعقید من حول الأسباب والأحداث، ذلك لأن هؤلاءوذكاء، 

اع، كما یتخفى في الحقیقة تحت الأحداث عبر یجب أن یتخفى في الإبدله صلة بعلم النفس

؛ فللروایة رؤى مختلفة، فهناك من یدعون أن یقوم الراوي بإظهار وتجلیة كل شيء 1"الوجود

بالدقة في الوصف والسرد وذكر كل التفاصیل، بینما یرى طرف آخر بأن الروایة سمتها 

.الإخفاء وعدم الإظهار والتجلي للأحداث والتفاصیل

والروایة، من حیث هي جنس أدبي راق، ذات بنیة شدیدة :"یقول عبد المالك مرتاض

التعقید، متراكبة التشكیل، تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل لدى نهایة المطاف شكلا أدبیا 

جمیلا یعتزي إلى هذا الجنس الحظي، والأدب السريّ، فاللغة هي مادته الأولى، كمادة كل 

والخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتنمو .حقیقة الأمرجنس أدبي آخر في 

والتقنیات لا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال ثم .وتربو، وتمرع وتخصب

سردیة قبل من أجل ذلك نلفي الروایة، من حیث هي ذات طبیعة ...تشكیلها على نحو معین

السرد؛ أي الهیئة التي تتشكل بها الحكایة المركزیة كل شيء، تنشد عنصرا آخر هو عنصر 

؛ فلكي تشكل روایة ینبغي معرفة كل 2"المتفرعة عنها حكایات أخریات في العمل الروائي

العناصر التي تدخل في تشكیلها من لغة وخیال وأساطیر وتجربة وسرد، فمختلف هذه 

ق عام یؤسس للروایة والكتابة العناصر المذكورة كافیة لتشكیل نظریة حول الروایة، أي نس

أن یوجهوا كل نشاطهم صوب الروایة التي تحمل فیها، وهذا ما أغرى النقاد والكتاب 

.الإیدیولوجیا والمتعة والفن

.16المرجع السابق، ص 1

.27المرجع نفسه، ص 2
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:نظریة الدراما)11

یستحیل تحدید بدایة :"الدراما ونظریتها هي العمل المسرحي وما یتعلق به، حیث

الرمزیة نظرا لكونها بقیة فلسفة رومانتیكیة قدیمة، إلا أن أحد نشوء الفكرة الحدیثة للدراما 

المصادر الأساسیة التي أثرت على المسرح الحدیث تأثیرا مباشرا كانت النظریة الجمالیة 

المتوازیة بكل من ونتیجة لاهتماماته )83-1813(للمؤلف الموسیقي ریتشارد فاغنر 

سید (و) 1865(ئیسیة مثل تریستان وایزولده الموسیقا والدراما، لم یكتف بالأوبرات الر 

التي كتب 1876وقد أخرج العمل بكامله عام )خاتم نیبیلونغن(والرباعیة الملحمیة )المغنین

نصها وموسیقاها، وإنما تبني نظریة مفصلة ومعقدة عن شكل وطبیعة الدراما الموسیقیة التي 

كان فاغنر یؤمن أن الدراما الموسیقیة .على شوبنهاور والمیتافیزیقیین الألماناعتمد فیها 

فن التمثیل المستقبلي، فن تستطیع فیه اللغة أن تزید من قدرتها عن طریق الصوت ستصبح 

؛ فالمسرح جنس أدبي فرض وجوده منذ القدیم لدى الیونان، وقد 1"لتخلق بیانا عاطفیا أكمل

ما یسمى الدراما الحدیثة، فالمسرح أدب وعاطفة وجمال، ارتبطت تم التنظیر له، ونشوء

.الدراما بالفلسفة والموسیقى والروایة، ففیها أحداث ووقائع وسرد ولغة وتصور خاص

إن جنس الدراما لا یعرف بطریقة ذاتیة أو من خلال عملیة الكتابة، وإنما من خلال 

النصوص، والنصوص تؤدى من خلال الاستخدامات والتطبیقات الاجتماعیة التي تصنع

والسینما والرادیو مؤسسات متنوعة مثل مسرح الهواة ومسرح المحترفین والتعلیم والتلیفزیون

وأفلام الفیدیو والصحافة ومعالجة وتعلیم الحدیث والتدریب الصوتي لأحادیث العامة المحددة 

.والمنشورة، وغیرها في أیة صورة من صور الأداء التمثیلي

في صورة نص د النصوص الدرامیة دائما نصوصا مختلفة حتى لو كان الأداء مسجلاتع

مكتوب أو على شریط سینمائي أو فیدیو، ولن یكون النص الدرامي أبدا واحدا، بسبب الرؤى 

، ص 1995محمد جمّول، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، :والتطبیق، ترل ستیان، الدراما الحدیثة، بین النظریة .ج 1
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التحریریة له والتي تصنع في أثناء التسجیل وبسبب اللقاءات المختلفة الموجودة في صور 

1.ء وبسبب اختلاف طرق الاستقبال لكل من الجمهور والممثلینونماذج مختلفة من الأدا

فالدراما تنطلق من الواقع المعاش والأحداث كما هي في المجتمع، ولا تنطلق من نصوص 

فالنص الدرامي سیكون مختلف من شخص فهي مجال یعتمد على التمثیل والأداء، ثابتة، 

وره للأحداث والتلقي الذي یراه ماثلا إلى آخر، لأن كل واحد من المدونین له نظرته وتص

حقیقیا أمامه، فالدراما هي الحیاة بكل تعقیداتها ومعارفها تجسد الأنا الإنسانیة وتقلباتها 

.المختلفة، كما تسجل تفاعل الإنسان مع الحیاة ومواقفه المختلفة

:، ص2005، القاهرة، 1ربیع مفتاح، المجلس الأعلى للثقافة، ط:دیفید برتش، لغة الدراما، النظریة النقدیة والتطبیق، تر1
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